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بعـد سيـرته " أصغي إلـى رمادي " الـصادرة
عام 2002، التي أمـتازت بالجـرأة والأسلوب
الـنـثــري ذات اللغــة الــشعــريــة الــواضحــة،
صـدرت مـؤخـراً للـشـاعـر والكــاتب العـراقي
حـمـيـــد الـعقـــابـي عـن دار الجــمل روايـــة "
الــضـلع ". تـتـنـــاول الـــروايـــة الــشخــصـيـــة
العراقيـة التي تعودت البـوح بأمنيـة شائكة
ـــاً المـفهــــوم واضحـــة الــــدوافع ) أريـــد مـــوت
ــــو مــن القـــســــوة مقــنعــــاً ( عــبــــارة لا تـخل
والإحباط، يقـين بموت مبكر، ولكن، أليس
مــن حق مـن تــيقـن مـــوته المــبكـــر أن يجــد
المـبــرر لمــوته؟ مــوت دون جـنــايــة، دون ذنـب،
من غيـر خـطيئـة، هل يمـوت مـن لم يعـرف
في حــيــــــاته ســـــوى الـكــبــت الجــنـــســي ووأد
الأمـنـيــات؟ ) الــوطـنُ في خـطــر، الأمــةُ في
خطـر، الطـبقةُ العـاملة في خـطر، القـضيةُ
في خطر ...، ولكن لا أحـدَ يقولُ ) الإنسانُ
في خــطــــر ( وكـــــأنّ كلّ الأشــيــــاء والأفـكــــار
تحــولتْ إلـى صخـورٍ ومـا علــى سيـزيف إلا
الطاعة وحملها دون اعتراضٍ على مشيئةِ
الإلـه المجهول. " ص 392 ( مـن الواضح أن
حـميد العقابي أراد من رواية " الضلع " أن
تكون امـتداداً لسيرته الـذاتية " أصغي إلى
رمادي " أو جـزءها الـثاني، تمـاماً كمـا جاء
في آخــر جـملــة مـن الــروايـــة علــى لــســان
بـــطـلـهـــــــا وهـــــــو يـقـــــــرأ في أوراق صـــــــديـقـه
المفتـرض " عـاشـور " الـذي مـات مـنتحـراً )
فجـأةً لفـتَ نظـري أسفـل الصفحـة الأولـى
سطـرٌ مـطمــوسٌ لم يـظهــر منه أي حـرف،
حـيـث يـبــدو أن عــاشــور قــد كـتـبه ثـم نــدمَ
فــانهــالَ علـيهِ بــالــشـطـب كـي يخفـي ســرهّ
تمـاماً. استـبدّ بي فـضولٌ لمعـرفة مـا يخفي
الـسـطــر المـشـطــوب، فخـطــرت لـي فكــرة أن
أقلـبَ الــصـفحـــة وأعــــرضهـــا أمـــام المـــرآة،
عـنـــدهـــا بـــدتْ لـي الحـــروفُ المــطـمـــوســـة
مـقلوبـةً، وشيـئاً فـشيئـاً بدأت تـظهر أمـامي

بــوضـــوح، فقـــرأتهــا
بـــــصـــــــــوتٍ عـــــــــال: "
أصغـي إلــى رمــادي
 –الجــزء الثــاني "
ص506 ( لـــــكـــــــــن
روايـــة الــضـلع في
حقيـقتهــا أعمق
مـــن أن تــكــــــــــون
ســيــــــرة ذاتــيــــــة
لـفرد عـراقي أو
لحــــــمــــــيـــــــــــــــــد
ــــــي الــعــقــــــــــــــاب
شـخـــصــيـــــــــاً،
إنهــا سيــرة "
ظــاهــريــة "
لخـفـــــــايــــــــــا
روح قـلقــــة
لـم تعــرف
ثــــبـــــــــــــــات
الأمـنـيــــة
يوماً ما،

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ
ـ

حبي
حمراني

رسالة ) 4 (
Wed, 22 Feb 2006 08:08:59 

From:
<hamrani111@yahoo.com 

 :Subject: Reمن السعداوي 
رسالة غزلية

صديقي الامهر سعداوي
شكرا على رسالتك

التي حتما ستعطيني  )دفعة(
الى ان اكون مغامرا واكتب عن

تجارب اصدقائي الرائعة
اتذكرك دائما حتى وانا احلم

تسير معي انت والكلمات
لقد تعلمت منك يااحمد اشياء كثيرة

واكثر ما تعلمته منك
هي الانسانية المفرطة

احبك
محمد الحمراني

ميزوبوتاميا

الكــازينــو الــى الـســاعــة العــاشــرة لـيلا طـبعــا
بموافقة فاطمة التي تسلم عليك كثيرا. 

تحياتي للعائلة حمراني

رسالة ) 3 (
Thu, 2 Mar 2006 07:58:34 

From:  hamrani111@yahoo.com

العزيز سعداوي
محبتي لك

وشكرا على رسالتك 
ربمـا اتي الى بغـداد يوم الـسبت او بعـده بيوم

او يومين
ماهي اخبار بغداد الامنية

)خو ما بعدهه هوسه(
انا مثلك اعيش في ضجر و استرق بعض

الاوقات لاكتب واتعارك في المواقع الثقافية
اهتم بروايتك مثلما افعل انا الان

ربما ساشارك في جائزة الشارقة برواية
خاصة وانها اعلنت قبل ايام

تحياتي لك وتواصل معي
كل ما دخلت الى الانترنت

اتمـنى ان نلتقي يـوم الجمعة الـقادم في شارع
المتنبي

اخوك دائما  
محمد الحمراني

رسالة ) 2 (
Sun, 19 Mar 2006 05:24:50 

From:  hamrani111@yahoo.com

 :Subject: Reمني انا 
العــــزيــــز سعــــداوي انــــا بخـيــــر ولازلـت اكـتـب

روايتي 
رغم ظلم الكهرباء واحباطاتها

كــــذلـك اعــــدت صـيــــاغــــة بعـــض المفــــاصل في
قصتي التي قراتها وساشارك بها في

جـــــائـــــزة عـــــزيـــــز الــــســيـــــد جـــــاســم وادعـــــوك
للمشاركة ايضا

امـا بـخصـوص الجــات لازلت مـتخلفــا علمـا
بـانه يحتاج الى وقت وانـا مشغول  بعملي في
الجـريدة والروايـة وكذلك عملي في الـتاكسي
وبعــض الـــــوقــت امــضــيـه مع الاصـــــدقـــــاء في
العـمــــارة خــــاصــــة في اللــيل حـيـث نـــسهــــر في

الـفجـــــر الـــــذي نـقل نــبــــــأ مغـــــادرتـك عـــــالــم
الاحيــاء. تقـول بـأنـك تتـذكـرنـي حتــى وانت
تحلم. مـاذا سأقول أنا غير هذا الكلام ايضاً،
ايهــــــا الانــــســــــانــي. ســــــأدعـك تــنــــــام بـــــسلام،
وأسـتـــأذنك في نــشـــر هـــذه الـــرســـائل الاربعـــة

منك.
قبلاتي لك

احمد سعداوي
بغداد 07-11-30

رسالة ) 1 (
Mon, 19 Dec 2005 01:06:35 

From:  hamrani111@yahoo.com

العزيز سعداوي
شكرا لرسالتك الجميلة والحميمية

مشتاق اليك
وربما أتي يوم الخميس القادم الى بغداد 

وساتصل بك لنلتقي في شارع المتنبي
واتمنـى ان يكـون نـاظـم وضيــاء معك لـنعيـد

بعض الامجاد القديمة
استمر ياصديقي في كتابة روايتك

فانا عهدي بك عنيد 
وانا مـتفائل بـانك في النهـاية سـتنتصـر على

شخصياتك
وصلتني رسالة من المترجمة

يـــاسـمـين حـنـتـــوش وهـي اسـتـــاذه في جـــامعـــة
مشيغان وطلـبت فيها روايتي وانا من جانبي

بعثتها لها مع بعض ما كتب عنها
امـا اخبـاري الـسيئـة فهي تـتلخص بـالكـارثـة
الـــتـــي حـلـــت بـــي حـــين انــــطـفــــــــىء الـــتـــيــــــــار

الكهربائي
وانمسح كل مـا كتبته في الروايـة بعد الفصل

الذي قراءته انت
وها انا اعيد الكتابة من جديد

واحلم في شراء)يو بي اس(

hamrani111@yahoo.com :الى
سأتذكرك.. حتى وأنا احلم

؟ أحمد سعداوي
عزيزي محمد

لا اعــرف كـيف سـتقــرأ هــذه الــرســالـــة. وهل
يـستخـدم الراحلـون الى الـضفة الاخـرى من
العـالـم الانتــرنت، ويقـرأون في صحف فـارغـة
مـن الـكلـمـــات، كـمـــا صـــورهـــا ربـيع جـــابـــر في
"تقــريـــر ميـليــس". هل أتـيح لك الـــوقت الآن

للتفرغ للرواية؟ 
كنــا نــشكـــو من عــدم الـتفــرغ، ونعـلم أن هــذا
حلم قـد لا يـتحقق إلا بمغـادرة هـذه الحيـاة.
ولكن، هل يـسمحـون هنـاك لأمثـالنـا بكتـابـة
الروايـة.. القـراءة في الروايـات الجميـلة عـلى

الاقل؟
هل اتهمك هـنا بالحماسـة المفرطة، والتي لا
تدع احداً يلحـق بك، على حد الـقول الممازح
لـبعـض الاصـــدقـــاء. هل قــــادتك حـمـــاســتك

هذه لمغادرة حياتنا سريعاً.. مغادرة يأسنا؟
شـوقي لصوتك قـادني الى تقليـب مراسلاتنا
الكـثـيـــرة. تغـيـب اسـبـــوعـــاً فـتـــرسل لـي سـبع
رســـــائل. أفــــرغ مـن قــــراءة شـيء تــــرسـله لـي،
فـيفـــاجـئـنـي الهــــاتف بــصــــوتك الــــذي يملأه
المرح. مقـالات وقصص ونصـوص لهذا وذاك،
تــرجمــات، نبـعثهــا لبعـضنــا عبــر الايميل. لا
اعــرف أني قـمت بــذلك مع أحــد غيــرك، ولا
ادري لمـن ســـأبعـث بمقــالــة او قـصــة جـمـيلــة،
حـوار يجرى مع كـاتب مـا، حين اعـثر علـيها؟
كـنـت تجـيـب حـين يــســـألك صـــديقـنــا قــاسـم
مـحمد عباس عن فحـوى نقاشاتنـا الطويلة،
بــأننــا تحــاورنــا تــواً حــول القـصــة الـتنــزانيــة
وتأثيرهـا في الادب التايلندي، لـلمزاح طبعاً،
فمـا مـن شيء كـان خــارج فضــولنــا، فضـولك

أنت بكل تأكيد.
أقلـب في رسائلك، ويمـزقني هـذا الالم، الذي
غـدا وصوتـك صنوان بـالنسـبة لي، مـنذ ذلك

رسائل متبادلة عبر الانترنت
أحمد السعداوي والفقيد محمد الحمراني

احــمـــــد الــــسعـــــداوي

هذه رسائل جرت بين
اديبين شابين أولاها

واحداثها رسالة لم تصل
من احمد السعداوي الى
العزيز الذي غادرنا حديثا

محمد الحمراني والباقيات
رسائل تكشف عن بعض

هموم الادباء الشباب
ومشكلاتهم مع الحياة

الخارجية وتطلعاتهم
الجادة نحو حياة افضل.

الضلع .. تجربة حميد العقابي الروائية الثانية

فـكـــــرة طـــــالمـــــاً أقـلقــتـه أو يحـقق أمــنــيـــــة
مـستعـصيــة عن التحـقيق. فمـن الطـبيعي
أن نـتلمس لـدى الشخـص الذي يعـاني كل
تلك الصـراعات والـتناقضـات، عداء شـرساً
لـكل شـيء، فــيجـــد قـــارئ الـــروايـــة أن روح
بــطلهــا تعـتـمــر عــداء مخــتلف الجــوانـب
والأشكـال، عداء للوطـن، للقيم، للأحزاب،
للعــائلــة، للأخـت والأم والصــديق، لـلحيـاة
والـدين، عـداء لكل شيء، وهـذا مـا يـذكـرنـا
بـكتـابــات الكــاتب الإنجـليـزي جــورج أوريل
الـذي أتهم بعـدائه للمـاركسيـة والشيـوعية
والـنــضـــال مــن أجل الحـــريـــة، في حـين أن
الحقـيقــة تفـيــد بــأنه لـم يكـن في أي وقـت
مـن الأوقات معادياً إلـى تلك الأفكار، وهذا
تمــامــاً مــا يـنــطـبـق علـــى مجـمـل الأفكــار
والانتقـادات الـتي جـاءت بهـا روايـة الـضلع

لحميد العقابي. 
الكـوارث والحروب والأخـطاء الـتي تدور في
بلـداننـا ونـدور نحـن بفلكهــا، ومهمـا كـانت
دوافعهــا أو حجج مـفتعـليهــا، هي بــالتــالي
ــــى كــــاهـل الفــــرد نقـمــــة كــــارثـيــــة تقـع عل
البـسيط، الإنـسان الـذي يسـير كمـاء النهر
دون الـتـفكـيــر بـتغـيـيــر مجــراه .. الإنــســان
الـبسـيط هـو الـذي وضع الحيـاة وصنعهـا،
ــام، وبــالـتــالـي فــإن تحـطـيــم ذلك لا الحكّ
الإنسـان هو تحطيم للحيـاة. من هنا نجد
ـــة أن روايـــة " الــضـلع " قـــد طـــرحـت أســئل
مهمـة كـثيـراً مـا دارت في تفـكيــر البــسطـاء
دون حلـول. ) هل يشـعرُ الإنـسانُ بـالضـياع
حـيـنـمــــا يغــــور في ذاته أم حـيـنـمــــا يخـــرج
منهـا؟ (. ) هل المنفى مكـان أم لا مكان؟ (.
) هل المــنفـــــى زمـــــان؟ (. ) هـل لهـــــاجــــس
الجنـس علاقــة كبيـرة بـالـشعـور بـالـضيـاع؟

.)
الغــربــة الـتي تـنخــر الــروح، المـنفــى، البــرد،
الخــــواء، اللاشــيء، كل هـــذا لـم يـكـتـفِ به
كــاتب الــروايــة فــراح يـضـيف علـيهــا غــربــة
أشـد وطئـة بهـدف إظهـار العمق الحـقيقي
لـغربـة العـراقي بغـض النظـر عن المـكان إن
كـان داخل الـوطن أم خـارجه ) وغـربـة أشـدّ
بين أبناءِ جلـدتكَ الذين كلما هربتَ منهم
تـلاحقـكَ سحـنـــاتهـم ولغـتهـم ومـنــاطـيــد
دخـانهم التـي تسـدّ عليكَ آفــاق انطلاقكَ،
وكـلمــا ارتفـعت سـنتـمتـراً واحـداَ في فـضـاء
سـمــوكَّ تـنــاخـت الأذرع وهـي تــشــدكَ إلــى
تحـت حـتــــى تغـــور بـكَ في وحل زمــنهـــا أو
تركـن لأقدارك كسـولًا مثل جامـوس يتلذذ
بــرطــوبــةِ الــوحلِ هــربــاً من هـجيــرِ شمـسٍ

حارقة. " ص 454 (.
هكذا تـصور رواية الـضلع للشاعـر والكاتب
العــراقي حـميــد العقــابي، حــالــة العــراقي
الــذي عــاش يــومـيـــات تكــويـن شخـصـيـته
الفـتيـة نهـايـة سـبعيـنيـات القـرن المـنصـرم،
والـذي وجـد نفـسه وهـو مـا يـزال يـتخطـى
مــرحلــة المــراهقــة ليــدخل عــالم الــشبــاب
والـرجـولـة، وجهـاً لـوجه أمـام أتـون الحـرب،
صـار مـتيـقنـاً مـن أنه أصـبح مـشـروع مـوت
مـبكــر، وحين تـيقن حـقيقــة ذلك الـشعـور،
صــار يـبحـث عـن سـبـب مقـنع يـبــرر مــوته،
هــذا الـســؤال الـشــائك ظل مـطــروحــاً من
قـبـل ذلك الجــيل العــراقـي الـتعــس حـظــاً

والأجيال التي تلته حتى يومنا هذا.
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بـشكلهـا المتخـيل من قـبل بطل الـروايـة إلّا
لتعـزيـز فكــرتي المــوت والجنـس داخل تلك
الــروح القلقــة. ثم تــأخــذه مخـيلـته وعلــى
الـرغم من مـرضه الخـطيـر حيث يـرقـد في
المــسـتــشفــى بــسـبـب مـــرض القلـب وتحـت
تــأثـيــر المخـــدر وملازمــة الــشـبح، يـتخـيل
نـفسه الإله تموز والطبيبة هي عشتار، من
هنـا نجد أن حميد العقابي أراد القول بأن
الجـيل الــذي ينـتمـي إليـه ليــس له علاقــة
بـالزمـن ومن حقه أن يتـصور نفـسه وضاح
الـيمن أو تمـوز أو أي شخصـية أخـرى المهم
أن يجــد إشـبــاعــاً لمخـيلـته الاسـتـمـنــائـيــة،
فــالكـثيـر مـن أبنـاء جـيله مـات في الحـروب
وهــو لـم يلـتقِ بــامــرأة، بل حـتــى لـم يـكلـم
امـــرأة في حـيــــاته عـن الحـب أو المــشـــاعـــر

والأمنيات.
الــــذات الأخــــرى الـكــــامــنـــــة داخل الــــروح
البشـرية وتـناقـضاتهـا وصراعهـا مع الذات
الظـاهـرة أخـذت حيــزاً كبيـراً وأسـاسيـاً من
سرد أحـداث الروايـة. الوعي الآخـر مقموع
نتيجة قـوالب تربويـة تربى علـيها العراقي
" جـبــر "  –تــسـمـيــة شــائعــة يــسـتخــدمهــا
العـراقيـون للـدلالـة علـى كـم الحيف الـذي
نـــزل علـــى رؤوسهـم " جـبــر مـن بــطــن أمه
لـلقـبـــر "  –في حـين أن الـــذات الــظـــاهـــرة
تمـارس حيـاتها الـيومـية بـزيف وتظـاهر لا
يتـرجم مـا يعـتمـر دواخلهـا، مـن هنـا نجـد
أن الـطــريقــة التـي استخــدمهــا الكــاتب في
فصل الذات الظاهـرة ) حميد ( عن الذات
الكــامـنــة داخلهــا ) عــاشــور ( حـين شـطــر
الكــاتب نفـسه إلـى شخـصيـتين، أخـرج من
داخل روحـه ذلك الجــزء الـنــزق والمـتعــالـي
رغـم خــــوائه، الجـــزء المـتــضـــارب بـنــــزواته
وأفكاره السياسية والروحية، ليصحبه إلى
جـــانــبه وهــــو يخـــوض عـــالـم الــتخــيلات.
صــوَّرهُ إنــســانــاً وأطـلق علـيه اسـم عــاشــور،
اســم مـــســتعــــار لـــشخــصــيــــة مـــســتعــــارة،
شخـصيــة ليـس لهــا علاقـة بـالــواقع سـوى
أنهـا كـانـت تعيـش داخل روح الــراوي ليعـزز
لنـا حالة الشيـزوفرينا التي يـعانيها. صارا
يــتــبـــــادلان الأفـكـــــار ويــــــوجهـــــان الــنقـــــد
لـبعــضهـمــا والــذي يــصل حـــد القــطـيعــة
والخـصام أحيـاناً، ثـم نجد أن هنـاك بعض
الاعـترافـات التي يـبوح بـها أحـدهم لـلآخر
وهـي تـتــرجــم ذلك الــصــراع المــريـــر داخل
الـــــروح الـــشـــــرقــيـــــة والــتــي يمــثل الـكــبــت
الجنـسي أحــد أعمـدتهـا، فـيعتـرف عـاشـور
لحـميــد بــأنه تجــاوز الـثلاثـين ولم يمــارس
الجنـس بـشـكله الحـقيـقي، كــان يــستـهلك
خيــاله للمـارسـة فيـسـتحضـر النـسـاء كمـا

يشتهي.
وتـــــســتــمــــــر الـــصــــــراعــــــات
والأحـــــــاديــث والانــتـقـــــــادات
الـلاذعــــــــة بــين روح الــــــــراوي
وداخلـه الخفـي حـتــــى اعلان
مــــوت عــــاشــــور مـنــتحــــراً دون
العثـور على جثـته رغم اقتحام
الـشـرطـة الـدنمــاركيـة لـشـقته.
يخـتفي عـاشـور مـن بين سـطـور
الـروايـة حين تلـفظه روح الـراوي
كقـيح مرضٍ مـزمن، ولكنه يـبقى
عـــالقــاً في ذاكـــرته حـتــى ســطــور

الرواية الأخيرة.
يــسلك حـميــد العقــابي مـن خلال
روايـته " الـضلع " طــريقــاً مخـتلفــاً
عن الطـرق التجريبيـة والكلاسيكية
الـتـي عــرفـنــاهــا في كـتــابــة الــروايــة،
فـــالمعـــروف عـن الـعقـــابــي أنه شـــاعـــر
يـنـتـمـي إلــى الجـيل الـثـمــانـيـنـي، وله
ستة دواوين مطبـوعة كان أولها " أقول
احـتـــرس أيهـــا اللـيـلك " الــصــادر عــام
1986 وآخـرهـا ديـوان " الفــادن " الصـادر
عــام 2005، مـن هنــا نجــد أن اللغــة الـتي
صـيغت بهـا أحـداث الـروايـة، لغـة شعـريـة
بــامـتـيــاز حـتــى في حــالات الــســرد الـتـي
ظهـــرت بــشـكـل واضح في جـــزء الـــروايـــة
الثـاني ) الـرمـاد ( الـذي يـؤرخ فتــرة مهمـة
ــــاريخ الــصـــراع الــــداخلــي للإنــســـان مـن ت
العـراقي البـسيط، الـشاب المـتلهف للحـياة
بـــأمـنـيـــات عــظـــام، أكـبـــرهـــا تـــافه جـــداً ..
الجنس .. القميص .. الحبيبة. ففي جزء
) الــرمـــاد ( يجـــد القـــارئ أن الكــاتـب قــد
اســتخــدم " الخـيــال الــشخــصـي " لــيقــتل
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الأمنيـات تتـناقـص وتتضـاءل حتـى تنـعدم
تحت ضربـات الواقع المـؤلم لتصل نهـايتها
حـيـث الـلجــوء إلــى دفء الـتخـيلات حـين
تـعتـلي أعـضــاء تلك الــروح دبــابــة الحــرب،
وتـستحضـر مخيلـتها أجـساد عـارية بـنهود
نــافــرة، لتـعيـش لحـظــة تعــويـضهــا خـيبــة

الانكسار.
مـن حيـث التــوصيف الـزمـني فـإن الـروايـة
تــتـحــــــــدث عــن جــيـل الخــمـــــســيــنــيــــــــات
والـستـينيـات  –المـولـود أواخـر خـمسـينيـات
حتـى أواسـط سـتيـنيــات القــرن المنـصـرم -
جــيـل تعــس يــنقــصه الحــظ ولا يــنقــصه
الأمـل والأحلام والـتــطـلعـــات ولـكـن، كــيف
عـــاش هـــذا الجــيل؟ الإجـــابــــة علـــى هـــذا
الــســؤال جــاءت بهــا الــروايــة كــالـتــالـي: )
ولــدتُ يــومَ مجــزرةِ سجـن الكــوت، وختُـنتُ
يــوم الــسحلِ المــريع، ودخلـتُ المــدرســةَ عــامَ
مجـيء الحــــرسِ القـــومـي واغــتلـمـتُ يـــوم
عـودة البعـثيين إلـى الحكـم، وعشقـتُ امرأةً
يوم بدء الحرب العراقية الإيرانية، فبربك
قل لـي مـَنْ أكـثــر شــؤمــاً أنــا أم طــويــس؟ "
ص362 ( فــالــروايــة مـبـنـيــة بـتــوازن واضح
علـــى فكــرتــي الكـبـت الجـنــسـي مـن جهــة
وكبت الأمنيـات وموت الأحلام والتـطلعات
من جهـة أخــرى عنــد جيل عــراقي بعـينه،
جيـل الخيبـات والحـروب. بطل الـروايـة لم
ـــامـــرأة في حـيــــاته، يــسـبـق له أن الــتقـــى ب
والـسـبب يعـزى إلـى وضع العـراق الخـاص،
فقــد سـبق لـبـطل الــروايــة أن انـتـمــى إلــى
حـزبٍ غيـر حزب الـسلطـة وسجن ثـم هرب
مـن العــراق لـيعــود إلــيه مقــاتلًا ثـم يــصل
إلى إيـران ومن ثـم سوريـا ومن بـعدهـا إلى
الـدنمــارك، وفي كل تلك المـراحل لـم يتـسنَّ
له الالـتقاء بـامرأة  –الالـتقاء الجـسدي -
فحين وصل إلـى الـدنمـارك، كـان مـحطمـاً،
مريضـاً يعانـي من الشيـزوفريـنيا. مـن هنا
ربــط حـمـيـــد الـعقـــابـي جـمـيـع شخـــوص
روايتـه بحبل الكـبت الجنـسي وتـأثيـر ذلك
ل في مـخــيـلــتـهــم الــكــبــت، حــتـــــــى تـــــــدخّـَ
الاستـمنــائيــة، فبـطل الـروايـة ظـل مطـارداً
طــوال أحــداث الــروايــة مـن قـبل شـبحـين،
شـبـح الكـبـت الجـنــسـي كحــالــة جــســديــة
وشبح المـوت الـذي طــارده في أغلب مـراحل
حيـاته، لذا نجـده في كل خلـوة ذاتيـة يتجه
بتـفكيره حـتماً إمـا صوب الجنـس أو الموت،
وهـــذا مـــا دفـع به إلـــى أن يــتخـيـل نفـــسه
وضــاح الـيـمـن فـيهـيـم حـبــاً بـ " أم الـبـنـين،
زوجــة الــولـيــد بـن عـبــد الملـك " وتهـيـم به،
ومـــــــا ورود قـــصـــــــة وضـــــــاح
الـــيـــمــــــن
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حـــــســين الـــــسـكــــــاف

حميد العقابي

أحـــمــــــــد مــــــشـــتـــت

ـــــــــــــــســــــــمــــــــيــــــــنــــــــي ـأســــــــم ي

   
احط على الأرض بعد هيام طويل

وجهي الف وجه
ولساني  تائه في اللغة

اسمي يستسلم لعاداته القديمة
و يسترسل في النسيان

وحيدا يهجرني بين الاسماء
وبينما يفضح اسراري في الحانة ثملا 

اتسمر في العراء مجهول الكيان
)لستَ انت( قال لي

وحز عنقي بسكينه الباردة
ولــستَ ذاك الــصبـي الخجــول حين يــرد ذكــر

النساء
ولستَ المهاجر

اذ ان المنفى وطن للغريب
وقصدتُ انني صباح مقتول

على كف عمتي
تستعيده على بوابة السجن

في معطف ابي العليل
وحين تفز الخيول في سهوب المساء

ولعا بالهروب 
خانتني الحقائب مرة اخرى

والمسافات التي عذبتني مسافاتها
ومدينة كنت امررها خلسة في جواز السفر

قد تنتحب
لو عدت مكسور الفؤاد

او تكتفي بالضجر
خاسر اطرق الابواب بلا طائل 

بيني و بينها 
العبارات التي تقطعت

حين مرت فوق ظلي الطائرات
انا الجندي المكلف بالموت

اتسمر خلفها
وتستميت خلفي في طابور الجوع

منهكة تنسى  
مـصيــري تحت سـرفــات العـربـات المــدججـة

بالحزن
وتعلن الحداد رأفة بالقتلة 

هكذا أحط على الارض
ابحث في الاسماء منهمكا بما قد يجئ

او تاخر

لأرى حين اهدأ وجها واحدا 
واصغي حين تهدر الكائنات بالعويل

لأسم يسميني
حتى لو قال لي لست انت

اسم للمدينة المنكفئة
اسم للحجر

اتمرد على تاريخه المسلوب
اسم للحب يفتح نافذة للممكن

اسم للزمان الذي ترهل عند حدود الأمس
اسم لهواي وانا اصدق ان الربيع المستحيل هنا 

في المسافات التي عذبتني مسافاتها
خائف من الفرح كعادتي

اتعثر تحت راية يوم مقتول
في قميصي جبال منسية

وامهات عدن من الحرب تواً
خائف من عشبة رقدت قرب دمي

خائف من دمي راقدا
على العشب في صباح مهشم يستغيث بي

قدمي مازالت في خندق موحل
ووجهي القديم  لايستسيغ نسيم الشظايا

ولما قصدت العدول عن الموت انا الجندي المكلف
تعذر علي الوصول 

كان صباحا مقتولاً في كف عمتي


